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وانـــا من اشـــد المعجـبين بـــآراء استــاذي الـــذي درّسنــا
اصــــول تحلـيل الـــشخــصـيــــة؛ ولكـنـي ارى ان الـنـمــط
الــرئيــسي والمـهم الــذي يـجب ان تــدرس علــى اســاسه
شخصية صـدام من المحللين في مجال سـايكولـوجية
الــــشخـــصــيـــــة؛ هـــــو نمـــط الــــشخـــصــيــــــة الهـــــذائــيـــــة
 Paranoid Personalityالتي يـرى سيجموند
فرويد  Frued ,Sigmundانهـا مصابة بنوع من
العصاب الوسواسي وتعتمد على ميكانزمات دفاعية
عـــديـــدة مـنهـــا مـيكـــانـــزم الانكـــار  denialومـيكـــازم
الاسـقــــــــاط  projectionحـــيـــث يـقــــــــوم المــــــــريــــض
بوساطة هذه الحيل الـدفاعية بنبذ شعوره باتهامات
لايمكن تحملهـا موجهـة نحو الـذات  تقوم اسـاسا في
لاشعــوره والصـاق هـذه الاتهـامـات بـالآخــرين كــسعي
منه لحـمايـة نفـسه من ايلام الـذات )سيـد اسمـاعيل
. ص 306( ويــــرى مــــايــــر  Adolf Mayerان
هذه الـشخصيـة لاتتمـكن من تكـييف تفكـيرهـا وفقا
لـلاجمـاع ومـن ثم فــأنهـا تحــاول العـمل علــى التـواء
الحقيقـة المـوضـوعيـة لتجـعل منهـا تتفـق وتفكيـرهـا
الهـــــذائــي  حــيــث يقـــــوم هـــــذا الــنـــــوع مــن الــتفـكــيـــــر
بتحـويل اللـوم الى الآخـرين تحـت ضغط من الـوعي
بالنقص الذي يعد نوعا من القلق الناتج عن ادراك
المــرء بـــأنه عــاجــز عـن تكــويـن علاقــات طـبـيعـيـــة مع
الاخـريـن فيقـوم بـنقل اوتحــويل اللــوم كمـسعــى منه

.Sullivan1962 لتقليل القلق الذي يشعربه
ويعـود نمو حساسية الهـذيان المفرطة في الاغلب الى
فـشل الانـســان خلال مــرحلــة الـطفــولـــة في اكتـســاب
الحد الادنى من المهارات الاجتماعية اللازمة للقيام

Caminan.1943بدوره فيما بعد
وان دراسة دقـيقة لمـا كان يعـانيه المـصابـون بهذيـانات
الـبــــارانــــويــــا في المــــاضـي وتــــأريـخهـم الحــــالـي تمـكـن
المختص في الغـالب اكتـشاف العـوامل التي تـسهم في
انتكـاس المصـاب مـثل التـدهـور او الحـرمـان الحـسي)

Forrest. 1975   
امــا مـــا يميــز الـصــورة الاكـليـنيـكيــة لـلبــارانــويــا فهــو

صـــــــدام أنـــمـــــــوذجـــــــاً لـــــــدراســـــــة الــــــشـخــــصـــيـــــــة الهـــــــذائـــيـــــــة
د. رضا الموسوي

في مقالته )في تحليل
شخصية صدام حسين( التي

نشرت اواسط هذا العام  في
صحيفة المدى يرى الاستاذ الدكتور

قاسم حسين صالح ان" تحليل شخصية
صدام حسين تعوزه المقابلة والحوار

معه وتطبيق مقاييس واختبارات
نفسية تتمتع بالموضوعية

والعلمية.ومع ذلك نستطيع القول بأن
شخصية صدام حسين شخصية غير

عادية. بمعنى أن الناس يغلب عليهم
نمط واحد في الشخصية"؛الاانه يرى

ايضا ان شخصية صدام مركبة من
اربعة انماط هي: أ.نمط شخصية

المتحدي:بـ .نمط شخصية المتحمس.
جـ.نمط شخصية النرجسي:د.

نمط شخصية السايكوباثي
)صالح. 2006(

يحـمل علـى عــاتقه تحـريـر شعـوب العــالم المـظلـومـة
منـطلقــا مـن الفكــر العـثمـــاني الــذي عــانــاه العـــالم
خلال القـرون الخـمسـة الاخيـرة من الالف المـنصـرم.
ثـم سلسـلة الخـطب التـي اعقبت هـزيمته في الكـويت
؛اذ كـان يـقضي مـعظم اوقـاته في الكلام بـامـور تـافهـة
مثـل ما الذي يجـب عى المرأة ان تـرتديه عنـد ذهابها
الـــى الــســــوق او علاقـــة المـــرؤوس بـــالـــرئـيــس او عـــدم
احتسـاء قدح الشاي مـادام في حضرة القائـد وغيرها
مـن الـتــــرهـــــات    ا ضف الــــى ذلـك الــــوصــــايــــا الـتـي
جمعهـا من مخـتلف الكتـب ظانـاً بأنـه ابدع تـأليفـها
ثم امر بحفظ هذه الوصايا وكتابتها وتعليقها على
جــدران الــدوائــر الــرسـميــة ومـــا رافق ذلك مـن تملق
طـــال حـتـــى اســـاتـــذة الـكلـيـــات بـطــبعهــــا علـــى شـكل
كـتـيـبــات وفــرض تــدريــسهــا في الجـــامعــات والمــدارس
كثقـافة قـوميـة ثم مـا اقدم عـلى فعـله قبيل سـقوطه
وايعازه لمحطة تلفزيونه الوحيدة ذات الثلاثة اسماء
ببث دعاء قام بـاعداده-بوحي من هذاءاته المستمرة-
مبـاشرة بعد بثهـا الاذان وبمعدل خمس مـرات يوميا

وغيرها من الخزعبلات.
2-ان المصـاب بهــذاءات البـارانـويـا قــد يبـدو سـويـا في
الكثير من جوانبه الانفعالية وفي محادثاته وسلوكه
من دون ان تـبدو عليـه مظاهـر الهلوسـة فيبـدو سوي
المظهـر متمـاسك المنـطق مما يجـعل افكاره الهـذائية
تبــدو مقـنعــة فـيبــدأ بـتفــسيــر الاشيــاء وفـق منـطقه
هذا اذ يرى في بعـض الاعمال انها تهـدف الى ايذائه
وان كثـرة الحــديث حـوله مـا هـو الا دلـيل علـى كـونه
عظيمـاً ومهماً في آن واحـد وان اعداءه بجـدلهم هذا
يلاقـــــون المــتـــــاعــب الـكــثــيـــــرة بــــســبــبـه )العــيــــســـــوى .

عبدالرحمن. 2000ص182( .
ولذلك فـأن صدام لـم يفكر في الانتحـار لأن انتحاره

- بأعتقاده - يعني نهاية متاعب أعدائه.
واخيـرا فأن عـدم انتحار صـدام من الناحـية المعنـوية
وان كــان نقمـة علـى الــذين ملــوا من خـروجه علـيهم
في اثنــاء محــاكمــاته المـسـتمـرة وهــو يحــاكي هـذاءات
العــظـمـــة الـتـي تـــراوده وأعـتقـــاده بــــأنه الاوحـــد مـن
الـزعمـاء الـذي مـازال يملك هــذه الصفـة الا ان عـدم
انتحاره كان بمثـابة الضربـة المذهلة للـذين اكالوا له
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حــسين وصــدام كـــامل علــى الـــرغم مـن انه مـنحـهمــا
عفـوا خـاصـا منه وامـنهمـا بـالعـودة وقـد قـام بفبـركـة
العمليـة هذه علـى انها انتقـام قامت به العـائلة ممن

خان عهدهم وخرج على طاعة امامهم المبجل.
ان مثل هـذه السلـوكيـات هي الـتي تميـز الهـذائي عن
المـصــاب بــالهــوس  Maniaالــذي له نفـس الحــالات
من القلق الاان القلق الـهوسي ينطفئ عقب انطفاء
الحالـة التي يعـانيها المـريض. وتجدر الاشـارة الى ان
الـشخــصيــة الهــذائيــة التــى تـنمــو فـيهــا اسـتجــابــات
البــارانــويــا هـي من نمـط الـشخــصيــات الـتي تمـتلك
قــدرة ضعـيفــة في الحكـم علــى الــواقع بــرغم اتــزانهــا
واعـتمـادهـا علـى حـيل الانكـار والاسقـاط الـدفــاعيـة

ونجاحها في السيطرة على المهام التي تقوم بها .
ولهـــذا فـــأن صـــدام لـم يـتـمكــن وللعـــوامل الـتـي تمـت
الاشـارة اليهـا مـن تحليل الـواقع الـذي القــى بظلاله
عليه في فـترة مـا قبل سقـوطه اذ فقـد شعبـيته بفعل
مـا نـال الـشـعب العــراقي والعــرب من هــذاءاته - رغم
بقـاء البعض من حكام العرب بمنـاصرته لسانا- ولم
يتـمكـن من تــدارك نفــسه خــاصــة ان  امـــريكــا كقــوة
مـنفـــردة لهـــا اطـمـــاعهـــا في الــشـــرق هـي الـتـي تـــريـــد
الـتـخلــص مـنـه  ؛ لقـــد كـــان بــــامكـــان صــــدام تغـيـيـــر
مـواقفه لـولا تـسلـط الاستجـابـات الهـذائيـة وتـغلبهـا
علـــــى سلــــوكـيـــــاته  ، ولـــــو انه تمـكـن مـن الــتحـكـم في
هـــذائيـته لـتمـكن مـن من اقــامــة علاقــة جــديــدة مع
شعـبه وكــان بــامكــانه الـقيــام بــأصلاحــات داخـليــة –
بـرغم وجــود الحصـار-  والـعمل علـى اشـاعـة نـوع من
المسـاواة بين الـرواتب المتـدنيـة للاكـثريـة من مـوظفي
الــشعـب والقــوى الامـنـيــة والعــسكــريــة وبـين مــا كــان
يتقـاضــاه المقـربــون له ممـن ظن وبـســوء تقـديــر منه
انهـم سـيـتــمكـنـــون مـن حـمـــايــته تعـــويـضـــا لمـــا اغـــدق
علـيهـم من رواتـب ومغــريـــات ومكــافــآت عـظـيمـــة من
دنـــانـيـــره الـتـي كـــان يقـــوم بـطــبعهـــا داخلـيـــا مـن دون

غطاء خارجي .
الهذائي قد ينتحر في نهاية المطاف

فلماذا لم ينتحر صدام ؟!
تكـمن خـطـورة الـشخـصيــة الهــذائيــة عنـدمـا تـتقلـد
مـنـصـبـــا كـبـيـــرا او تـصـبح زعـيـمـــا اوحـــد ومـــا تجـــدر
الاشـارة الـيه هنـا هــو الاستجـابــة المبـالـغ فيهـا تجـاه
المـواقف الـواقعيـة من المـوت ؛فـتسـنمهـا مـوقعــا كبيـرا
يتـرك لهـا فـرصـة الافـراط في التحـدث عن عـظمتهـا
وفخـامتها وتفـوقها وانتصـاراتها الوهـمية والمروي ان
هتلـر نفـسه كـان يعـاني نـوعـاً من الهـذاءات المعـروفـة
بهـذا ات الاضطهـاد حيث كـان يشك في كل مـن حوله
)جلال.سعـد 1970ص235  (.لكن عـدم انتحـار صدام
كمـا فعل هتلر في الحقيقة يعـود لجملة من الاسباب

منها:
1-اعتقـاد الـشخـصيـة الهـذائيـة بـأنهـا تقـوم بـرسـالـة
اصلاحيـة ولذلـك فمن الاجـدر لهـا البـقاء عـلى قـيد
الحيـاة لاتمام هذه الـرسالة واصلاح البـشر وانقاذهم
) .  (Coleman.1977. P.291وكــــثــــيــــــــــــرا مــــــــــــا
تصطبغ هذيانـاته بصبغة دينية مـترافقة بمعتقدات

معينة )مياسا1997.: 167(.
ولعل المتـابع لنظام الطـاغية السلوكـي يتذكر وهو في
اشـد حــالاته الهــذائيـة ايـّـام احتـلاله الكـويـت نهـايـة
عــام 1990 عـنــدمــا كــان يـــرسل رســـائله الــى مـن كــان
يـسمـيهم بــالشعـوب الامـريكيـة وقـد خلع علـى نـفسه
لقـب )عـبـــــدالله المـــــؤمـن( ظـنـــــاً مـنـه ان  العـــــراقـيـين
والعـــالم سـيغفــرون له جــريمـته لانـه عبــد الله الــذي

مؤامرة ضده )الحفني .عبد المنعم )1992، ص 57(
ان مـثل هــذه المخــاوف او الـتـنـظـيـم الـتخـيلـي يـجعل
الهـــذائـي يـتـصـــور نفــسه بـــالـــواثق  ممـــا يـــرى حـــوله
فيتصـور بأنه وأول مـرة بدأ يعـي ويفهم مايـدورحوله
الامــــــر الــــــذي دفـعه وبـــــــأيحــــــاء مـــن بعــــض القــــــوى
الخــارجيـة للـدخـول في حـرب مع ايـران بعـدهـا حـول
شـكه بـــالمـــؤامـــرة الــــى حكــــام الكـــويـت- بـــرغـم كل مـــا
قدمـوه له من دعم مـالي ومعـنوي في اثنـاء حربه مع
ايـران وبـالفعل اقـدم علـى غـزو الكـويـت منـطلقـا من
شعـوره بـنظـريـة المـؤامـرة من المجـتمع الـوهـمي الـذي
صـنعـته له هــذاءاته معـتقــدا بــأن كـل شئ قــد اتـضح

لديه.
ان هـذا الوضـوح الذي يـراه الهـذائي لـيس بـالتـوضح
الذكي كما يرى علماء واطباء النفس وانما هو بلورة
للـكـــــراهــيـــــة الــتــي يـكــنهــــــا الهـــــذائــي لـــــذاتـه ويقـــــوم
باسقاطهـا على الاخرين مفسـرا الاشياء في هذاءاته
في ضـــــوئهــــا بـــســـــوء تفـــسـيــــر بـــسـبـب نمــــو نــــوع مـن
استجـابــات البـارانـويـا  Paranoid reactionفي
مـــــرحلــــة مـتــــأخــــرة مــن العـمــــر كـنــــوع مـن الــــذهــــان
Paranoid involutional الــــــــــتـــحــــــــــــــــــــــــــولــــــــــي
 Psychosisفهـــو وفي مـثل هـــذه الــسـن يحـتـــاج ان
يعـتمـد علـى الاخــرين ولـكنه وبمـنطـلق من هـذاءاته
يـــشعـــر بــــانهــم يكـــرهـــون وجـــوده مـعهــم ولهــــذا فهـــو
يـــتجــنـــبهــم ؛ وهـــــذا مـــــا حــــــدث للـكــثــيـــــر ممــن قـــــام
بـأعدامهم مـن المسؤولـين المقربين له او قـام بوضعهم
تحــت الاقــــــامــــــة الجــبــــــريــــــة مـــطـلقـــــــا علـــيهـــم لقــب
المــسـتــشـــاريـن. واكـثـــر الـــذيـن يـصـــابـــون بهـــذا المـــرض
الـعقلــي يكـــون ذكـــاؤهـم فـــوق المــسـتـــوى العـــادي كـمـــا
يمـتــازون احـيــانــا اجـتـمــاعـيـــا وعلـمـيــا واقـتـصــاديــا .
ويميلـون الى المبـاهاة والـتفاخـر والحسـاسية الـزائدة
وتحــمـلهــم الـــنقــــــد الــــــذي يخــــــرجهــم عــن طــــــورهــم
ويــستـثيــر فـيهـم النــزعــة للانـتقــام العــاجـل)ميــاســا
.: 172(. فهـــو اذا والحـــال هـــذه ظـل محــتفــظـــا
بمـــزاجه ذي الإتجـــاه الغــاضـب الــذي يـــواجهه بـصـب
جــام غـضـبه علــى مـن تقع علـيه يــده ومـنهـم صهــراه

ـ

وجـود اربع حـالات يـشيــر اليهـا اغلـب علمــاء النفـس
المختصين في هذا المجال منها :- الاستجابة الغيرية

،الاستجابة الشهوية .استجابة العظمة واستجابة
الا ضطهاد .

طفولة صدام
شخـصيـة صـدام في طفـولـته وكمـا يعـرف تفــاصيلهـا
معـظم الـشعب العـراقي عـانت مـا عـانـت من زوج امه
ابراهيم المجيد الذي لم يتمكن من ان ينمي معه ما
Basic  ثقـة اسـاسيـةErikson   اسمـاه اريـكسـون
فقـد عـانــى في طفـولـته اضـطهـاد المـسـؤول trust   
الــــذي لايمـكـن الاعـتـمــــاد علــيه وقــــد كــــان صــــدام في
لاوعــيه يــنــبـــــذ ابـــــراهــيــم المجــيـــــد ممـــــا جعـله يــنـقل
اسقـاطاتـه هذه في مـرحلـة الرشـد فاسـتفحلت لـديه
مـثل هــذه الحــالــة خـلال فتــرة تــولـيه الحكـم كنـــائب
للــبكـــر  الـــذي طـــالمــــا اسقــط علـيه  صــــوررة زوج امه
المجـيد وبـالفعل حـصر كـل سلوكـياته في هـذا الاتجاه
تحـت وطــأة الــشعــور بــوعـي الـنقـص مـن اجل ازاحــة
الــبكـــر مـن كـــرســي الحكـم حـتــــى تمكـن مــن ذلك في

تموزعام .1979 
ان من يعـاني اضطرابـات البارانـويا يحـتاج كأكـثر ما
يحتـاج الــى فهـم بلا مجــاملــة فهــولايثق بـالاخــرين
كـمـــا يــــرى اريكــســـون وشـكه يـــولـــد نـــوعـــا مـن الـقلق
المفــــرط وعـــــدم ثقــته تــــولــــد عـنــــده كـبـتــــا مـتـفجــــرا
تنـشـأعـنه في الغــالب كــراهيـة هـي في واقعهـا اسقـاط
لـصــورة المــؤامــرة والــشـــر المخفـي في نفــسه وهــذا مــا
فعـله بــــــرفـــــــاقه مــن المـــــســــــؤولــين مــن ذوي الـــنفــــــوذ
والمنـافــسين له حــزبيـا  بـدايـة تـسـلمه الحـكم رسـميـا
عـنــــدمــــا أعـــــدم ثلــــة مـن جـمــــاعــته امـثـــــال محـمــــد
محجـوب وغـانم عبــد الجليل واخــرين بعـد أن تكـون
لـــــديه مـــــا يـــــدعـــــى بـــــالمجـتــمع الـــــزائف  او المجـتــمع
الــــوهـمـي Pseudo community؛ الــــذي يعـنـي
تـكــــــويـــن مجــمــــــوعــــــة مـــن الاشخــــــاص الحقـــيقــيــين
والمتـوهـمين يــرى فيـهم المـصــاب بهــذاءات البـارانـويـا
انهــم يحـــاولـــون تحــطـيـم ســمعــته او يـــشـتـــركـــون في

أمـــــــــــــــا الحــقــــــيــقـــــــــــــــة فــهــــــي أن
الإصلاحــــــات لــم تــــــذهــب إلــــــى
الأبعـــــــاد الـكـــــــافــيــــــــة. فقـــطـــــــاع
الأعــمــــــال مــــــا زال يــــــرزح تحــت
وطـــــأة أنـــظــمـــــة مــبــــــالغ فـــيهـــــا
والحكومات تـنفق أموالاً كثيرة.
هـذا يشعل موجـة الفساد وعدم
الـــــرضـــــا الــــشعــبــي بـــــالــنـــســبـــــة
للعـملية الـديمقراطيـة. وبشكل
عـام فـإن أوروبـا الـشــرقيــة تمثل
قصة نجـاح. جمهوريـة التشيك
وسلـوفــاكيـا وهـنغـاريـا وبــولنـدا
تـنــتهـج ديمقــــراطـيــــات الـــســــوق
الحرة. وبينما كانت تلك الدول
ســابقــاً جــزءاً مـن حلف وارســو،
فـإنهـم الآن أصبحـوا أعضـاء في
حلف شمال الأطلسي والاتحاد
الأوروبــــــي. شــعــــــــــــــــوب أوروبــــــــــــــــا
الــوسـطــى يحـصلــون الآن علــى
مــداخيل أعلـى ويعـيشـون حيـاة
أطول ويلتحقـون بالمدارس أكثر
مـن أي وقـت مــضـــى. ومـع ذلك
فـــإن اللـيـبــرالـيــة، وهـي فلــسفــة
الحـــريـــة الــسـيـــاسـيـــة والمـــدنـيـــة
والاقـتصـاديـة الـتي كــانت الأداة
في تحقـيـق تلـك المـكــــاسـب، هـي

الآن في موقع الدفاع.
في سلـــــوفـــــاكــيـــــا هـــــزم تحــــــالف
وطـــنـــي اشـــتــــــــراكـــي حــكــــــــومــــــــة
مـــــيـــكــــــــــــــولاس تــــــــــــــزوريـــــنــــــــــــــدا
الإصـلاحـــيـــــــــة، وفي بـــــــــولـــنـــــــــدا
استطـاع تحالف بين المحافظين
والـــــوطــنــيــين مـــن إبقـــــاء دعـــــاة
الإصلاح المـــدنـي خــــارج الحكـم.
وفي جـمهـــوريـــة الـتــشـيـك، نجح
الحـــــــزب الـلـــيـــبـــــــرالـــي المـــــــدنـــي
الـــديمقــراطـي في الانـتخــابــات،
بـيــد أنـه أضعف مـن أن يـتـمكـن
مـــن تــــــشــكـــيـل حــكــــــــومــــــــة. وفي
هـنغــاريـــا أُبعــد الــشعـبـيــون مـن
الحـصــول علــى الــسلـطــة ولـكن
بمـجــــــــرد شـعــــــــرة، وبــــــســـبـــب أن
أصـحــــــــــــاب الـــــــــسـلـــــــطــــــــــــة مــــن
الاشــتــــــراكــيــين كــــــذبــــــوا حــــــول

حقيقة وضع الاقتصاد العام.
وقــد رأى كـثـيــر مـن المـعلقـين في
أداء الأحــــــــزاب الـلـــيـــبــــــــرالـــيــــــــة
الضعيفـة في الانتخابات علامة
علـــــى ضـعف الــتـــــأيــيــــــد العـــــام
للسوق الحرة. بـيد أن الحقيقة
هــي أن معــظـم الاسـتـــطلاعــــات
الـتـي أجــريـت في الـبلــدان الـتـي
الــتـحقــت بــــــالاتحــــــاد الأوروبــي
والتي قـام بهـا معـهد غـالوب في
عـــــام 2003، وجــــــدت أن معـــظــم
سكـان أوروبـا الــوسطـى يـؤيـدون

الإصلاح واقتصاد السوق في أوروبا
ماريان إل. توبي

 بــادئ ذي بـــدء يجـب أن نــتفـق علــى قــضـيــة
إعــــــادة الانــــــدمــــــاج في الاقــتـــصــــــاد الـعــــــالمــي
والخـيــارات الـــواقعـيــة في مــزاوجــة اقـتــصــاد
الــســوق والـتـنـمـيــة الاجـتـمــاعـيــة. لقــد كــانـت
هــنــــاك ســيــــاســــات خــــارج اقــتــصــــاد الــســــوق
كــاسـتخــدام نـظـــام الأسعــار الإداريــة ونـظــام
الـدعم. وبعـد ان أصبح الـعالـم موحـداً بنـظام
واحـد هو نظام الـسوق وبما اننـا جزء من هذا
العــالـم  فـيـتعـين علـيـنــا ان نـنخــرط مجــدداً
فــيـه. ان واقـع الـعـلاقــــــات ونـــظــــــام الــتـجــــــارة
الــدوليــة كلهــا تــؤدي وتــدفع بــاتجــاه اقتـصــاد
الـسـوق دون أي شيء آخـر. والمنـافـسـة ستـدفع
بشـدة إلى الـسوق وهـاجس الـبعد الاجتـماعي
والـتنميـة الاجتمـاعيـة سيـكون صعـب التلبـية
دون مجهــود مـبــرمج ويهــدف الــى أن نـنــدمج

بالسوق و لاننسى البعد الاجتماعي. 
أن الــواقع العــالمـي هــو ضــد اقـتـصــاد الــســوق
الاجـتماعي حيث سيضغط الـتنافس وتحرير
الـتـبــادل الـتجــاري نحــو الــســوق الــوحــشـيــة.
ويـعنـي التـطــور غيــر المـتكــافـئ في القـطــاعــات
الاقتـصاديـة وإعطـاء الأولويـة للتـصديـر على
حـســاب الـســوق المحـليــة، وتخــصيـص الـســوق
الخــارجيـة لـلبحـث عن مـنتجـات أفـضل يــأتي
بفعل تنافس السوق الدولية. وهذا نشهده في
دول عـديدة. ولـذلك يجب النـضال بـاستـمرار
مـن أجل شــد التـطــور الاقتـصــادي والـتنـميــة
الاجـتـمــاعـيــة والمــزاوجــة بـيـنهـمــا مـن خلال
مــوازنــة مــسـتـمــرة بــإطـــار محــدد سـيــاسـيــاً
وقــانــونـيــاً. انً القـطــاع العــام يعـمل بقــواعــد
لـيــسـت قــواعــد الــســوق والآن يجـب أن يعـمل
بقـواعـد الـسـوق، الأسعـار كــانت مـتخلفــة عن
الأسعـار العالميـة الآن المعاييـر نفسـها يجب ان

تطبق على الأسعار المحلية. 
يــتحـــدد مـفهـــوم اقـتــصـــاد ســـوق اجـتـمـــاعـي
بفكــرتين أســاسيـتين: الأولـى اقـتصـاد الـسـوق
المـبني عـلى الـعرض والـطلب والثـانيـة المفـهوم
الاجــتــمــــــاعــي أي أن الاقــتـــصــــــاد لـه طــــــابـع
اجتمــاعي، فهنـاك تـنميـة اجتمـاعيـة مـتميـزة
إلـى جـانب نـشـاط الـسـوق. هـذا المفهـوم ليـس
جــمـعــــــاً حــــســــــابــيــــــاً )اقــتـــصــــــاد الــــســــــوق +
الاجـتـمـــاعــي( بل جــمعـــاً جـبـــريـــاً أي )زائـــد
نـاقص(. اي أنه مفهـوم جدلي، والعـلاقة التي
تــربـط بـين اقتـصــاد الـســوق الاجـتمــاعـي هي
علاقـة جــدليـة. فـاقـتصـاد الـسـوق يـعمل ضـد
الـتـنـمـيـــة الاجـتـمـــاعـيــــة، وتعــمل الـتـنـمـيـــة
الاجـتـمــاعـيــة ضــد حــريــة الــســوق المــطلقــة،
فـنحـن نجـمع بـين مـتـنــاقـضـين.بمعـنــى آخــر
الــتفــاعـل مع اقـتــصــاد الــســوق الــرأسـمــالـي
والـــوصـــول إلـــى نـــوع مـن الـتـــوازن الحـــركـي
ومحــاولــة تحقـيق أهــداف اجـتمــاعيــة بــرغم
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اقـــتــــصــــــــاد الــــــســــــــوق الاجـــتـــماعـــي
قبل عام مضى بدت أوروبا الوسطى مثلاً يحتذيه الآخرون. أما

اليوم فإنها منطقة تتسم بالتعصب المتنامي وعدم الاستقرار
السياسي. بعضهم يلوم الإصلاحات الليبرالية، زاعمين أن

الرأسمالية ركزت أموالاً كثيرة وسلطاناً في أيادٍ قليلة.

الـطـمـع. وهكــذا فــإن الأنـظـمــة
الكثيفة والعـطاءات التي يلفها
الغـمــوض قـــد أسهـمـت في خلق
طبقة كاملة من الناس تربطها
علاقـات سيـاسيـة والتـي جمعت
ثـــــــــرواتـهـــــــــا بـــــــــوســـــــــائـل غـــيـــــــــر
مــسـتقـيـمــة. وقــد انـتقـم الــرأي
العـــــام الغــــاضـب مـن الــطــبقــــة
الحـــــاكـمـــــة الفـــــاســـــدة بــــسحـب
تـأييـده من الاحـزاب السـياسـية

القائمة.
إن صعود الأحزاب الشعبية من
شـــــــأنه أن يـــــــؤجل المــــــزيــــــد مــن
الإصلاحــات الاقتـصـاديـة. هـذا
أمـر يُؤسف له، لأن حجم وآفاق
الدولة في أوروبا الوسطى لا بد
من أن يخفَّضـا من أجل تقـرير
مـشكلـة الفسـاد. ومن المفـارقات
أن تــأجـيل المــزيــد مـن اللـبــرلــة
ومــــا يـــــرافق ذلـك مـن فــــشل في
معـالجـة الأسبـاب الكـامنـة وراء
الفــســـاد قـــد يـنـــال مـن أوضـــاع
حكــام أوروبــا الــوسـطــى الجــدد
وأن تمهــــــد الـــطـــــــريق لـــتجــــــددٍ

ليبرالي.
ينشر  بالاتفاق مع مصباح
الحرية

الـدرامــاتيـكي في حـريـة الإقلـيم
الاقــــتــــــصــــــــــاديــــــــــة مــــنــــــــــذ زوال
الــشـيــوعـيــة، فـمــا زالـت معـظـم
اقـتـصـــاديـــات أوروبـــا الـــوسـطـــى
مكـبلـــة بـــالأنـظـمـــة. وقـــد وجـــد
الـبــنك الـــدولـي أن سلـــوفـــاكـيـــا
وجمهـوريــة التــشيـك وهنغـاريـا
وبــولنــدا مكـبلــة بــأنــظمــة أكثــر
من معظـم اقتصـاديات الـبلدان
المـتقـــدمـــة بمـــا في ذلـك معـظـم
الــدول الأعـضــاء في المجـمــوعــة
الأوروبيـة. هذا يعنـي أن هنالك
جيـوشـاً من الـبيـروقـراطـيين في
تلـك الـــبلـــــــدان الأربعــــــة، الــتــي
يـــوجـــد لــــديهـــا فـــرص عـــديـــدة
لابتـزاز الـرشـاوى من الـشـركـات

الخاصة. 
يضـاف إلــى ذلك أن الـشفــافيـة
الحكومـية، والـرقابـة البـرلمانـية،
واسـتقلال القـضــاء وقــوة جهــاز
الخــــدمــــة المــــدنـيــــة تـــظل غـيــــر
مــتـــطـــــورة نــــســبــيـــــاً في أواســـط
أوروبا. فـالإنفاق العـام قليلاً ما
يكـــون شفـــافـــاً كـمـــا أن أنـظـمـــة
العـطــاءات لـلعقـــود الحكــومـيــة
كـــثـــيــــــــراً مــــــــا تـخــــضـع لأهــــــــواء
المـــــوظفــين العــــامـين شــــديــــدي

المـنــافــســة الحــرة كـمــا يــؤيــدون
تـــــــــــدخـلاً حــكـــــــــــومــــيـــــــــــاً أقـل في
حـيـــاتهـم. وكـــذلك فـــإن الكـثـيــر
مــــن إصـلاحــــــــــات تــــــــــزوريــــنــــــــــدا
الـــــــراديـكـــــــالــيـــــــة، بمـــــــا في ذلـك
الـضــريبــة المقـطـوعـة، قـد نــالت
تــــــــأيـــيــــــــد غــــــــالـــبـــيــــــــة الــــــشـعـــب
الـــسلـــوفـــاكـي قـبـيل انـتخـــابـــات
.2006إن صــعـــــــــــــــود الأحـــــــــــــــزاب
الـشعبيـة في أواسط أوروبـا يعود
جـــزئيــاً إلــى وعــودهــا بمحــاربــة
الفـساد. وعلـى سبيل المثـال فإن
تصـنيف بــولنـدا في سلـم قيـاس
الفـســاد علــى المــستــوى الـــدولي
من حـيث الـشفــافيــة قــد هبـط
إلـــى 3.4 في عـــام 2005 مـن 4.6
في عــــام 1998 وهـبــط تــصـنــيف
الـــتــــــشـــيــك إلــــــــى 4.3 مـــن 4.8
وهـنغــاريـــا ظلـت في مــسـتــوى 5،
أمــــا في سلـــوفـــاكـيــــا فقـــد ارتـفع
المؤشـر إلى 4.3 مـن .3.9 وعلى
النقيض من ذلك فإن آيسلندا،
التي كانـت تعتبر من أقل بلدان
العـالـم فسـاداً، نـالت 9.7 نقـاط
مـــن مجــمـــــــوع .10 لمـــــــاذا يــــظل
الفساد مشكلة كبيرة في أواسط
أوروبا؟ على الـرغم من الارتفاع

فعــالاً و رفعــاً مــسـتـمــراً في الإنـتــاجـيــة وخلق
الظــروف لتــوليـد فــائض اقـتصـادي، ومـن ثم
ــــــوزيعـه. وتقـــــرر الـــــدولــــــة حجــم الفـــــائــض ت
الاقــتــصــــادي بـــســيــــاســـــاتهــــا الــضــــريــبــيــــة
والتـشـجيـعيــة والـسعــريــة، فنـحن لا نـتحــدث
عـن ســوق عــشــوائـيــة، بل عـن ســوق تــديــرهــا
الـدولــة إدارة اقتـصـاديــة. وتعـرف الـدولــة أين
يـتـم الــربح، ومـن يــربح، وكـيف يـتـم الــربح ؟
ومـن ثــم يقــسـم هـــذا الــــربح إلـــى قــسـمـين:
اسـتـثـمـــار واسـتـهلاك. ومـــا هـــو للاسـتـهلاك
يـقــــــســم إلــــــــى اســتـهـلاك جــــــــارٍ واســتـهـلاك
اجـتمــاعي أو إنمــائـي. وهنــا يـتحــدد التــوازن
الـتـنــاقـضـي بـين اقـتـصــاد الــســوق والـتـنـمـيــة

الاجتماعية. 
ان أول مهمــة استـراتـيجيـة وطـنيــة يفــرضهـا
شعــــار اقــتــصــــاد الـــســــوق الاجــتــمــــاعــي هــــو
الانتقـال إلى وضع آخـر من حيث الاسـتثمار.
يجـب أن تكـون لــدينــا استـراتـيجيــة صنــاعيـة
واضحـة، ويجب أن تـدخل الإنتـاجيـة العـاليـة
بــكل مـــــرافق وفــــروع الــصــنــــاعـــــة والقــطــــاع
الإنــشــائـي والخــدمــات والـبـنــوك والمـصــارف.
وهـذا يحتاج أن تدخـل التكنولوجـيا الجديدة
علــى نحــو مـنهـجي وشــامل، وإعــادة التــأهـيل
والـتــدريـب. ومــا عــدا هــذا نحـتــاج أن تـصـبح
الـصنـاعــة التحــويليــة هي العـصب الحـسـاس
والــديـنــامــيكـي في الاقـتـصــاد. وحـتــى نـطـبق
مفهـوم اقـتصـاد الـسـوق الاجـتمـاعـي يجب أن
يكــون لــدينــا قـطــاع تعــاوني مــزدهــر جــداً، أو
ـــــاســتــمـــــرار. ويــــشــمل قــطـــــاعــي مــتــــــوسع ب
الاسـتهلاك والإنـتــاج، لأن الـنـظــام الـتعــاونـي
يـشكل قـاعـدة مـاديـة لإطـار منــاسب للـتنـميـة
الاجــتــمـــــاعــيـــــة، وســيـــــؤدي إلـــــى تـخفــيــض
التنـاقض بـين اقتصـاد السـوق وجنـوحه نحـو
الــربح والمنـافـســة المتـوحـشـة ومــا تتـطلـبه من
مـتــطلـبــات اجـتـمــاعـيــة. ان هــذا هــو الخـيــار
الامـثل. ان الــدولــة مــارسـت نـظــام الــرعــايــة
الاجـتمــاعيـة والخـدمـات الاجـتمــاعيـة، الا ان
هـــــذا الــنــظــــــام دخل في أزمـــــة وبــــــدأ يعـــــانــي
صعــوبــات كـثيــرة. ان المــشكلــة ليــست في هــذا
الــشعــار، إنمــا في فـهم مــضمــونـه ومتـطـلبــاته
الـصـعبــة المحـليــة بـسـبب الـنمــو الاقتـصــادي
المحـدود، والتخلف الاقتصـادي العام، وضعف
الإنـتــاجـيــة، وضـــرورة تفعـيل الـتـنـمـيــة ورفع
الإنـتاجيـة. ليسـت هناك اسـتراتيجـية، ونحن
نحتـاج إلى الاهتمام جـدياً لننقل طمـوحاتنا
إلــى مــوقف علـمـي ومــســؤول و إلــى صـيــاغــة
واضحــة للأهــداف والأولــويــات والمـتــطلـبــات
والــسيـاســات والآليـات والـوســائل التـنفيـذيـة

الواضحة والمناسبة. 
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بقـاء النظـام الرأسـمالـي. أن السـوق لا تصلح
كـآليـة كاملـة لتنـظيم الحيـاة الاقتصـادية. ان
العــولمــة تــشكل قــوة ضــاغـطــة جــديــدة، وشــدة
الـتنــافـس تـضغـط بــاتجــاه تخـفيـض الأجــور
والـتكــالـيف بــسـبـب انفـتــاح الــســوق. ان  هــذا
يعــنــي تـخفــيــض الــنـفقـــــات الاجــتــمـــــاعــيـــــة
وإضعـاف تمـويل التـنميــة الاجتمـاعيـة وجعل

التنمية الاجتماعية عنصراً ثانوياً. 
ان العـــراق بلــد نــام ٍ، ومـتخـلف اقـتــصــاديــا ً،
ــتــــــــاجــيــــــــة وان الـفــــــــائــــض ومــنـخـفــــض الإن
الاقـتــصـــادي عـــديم الأهـمـيـــة فـكـيـف نقـــوم
بـاقتطاع جـزء منه لأن الخدمات الاجـتماعية
تتـزايـد . كمـا انه  ليـس هنـاك تـطبـيق لمفهـوم
الــتعــــدديــــة الاقــتــصــــاديــــة والاجــتــمــــاعــيــــة
والـسيـاسيـة في الـواقع العـملي. أمـا في المجـال
الاقـتصــادي فليـس هنـاك تـوافق وتعـاقــد بين
العـمــال والــشــركــات وأربــاب العـمل بــرعــايــة
الــدولــة  وليــس هنــاك تــدخل محـســوس من
الدولـة لتنظـيم هذه المـسألـة. ان معدل الـنمو
الاقــتــصــــادي يـقل أدنــــى مــن معــــدل الــنــمــــو
السكـاني. أي أن النمـو الاقتصـادي سالـب، ما

يعني أن متوسط دخل الفرد ينخفض. 
نحـن لا نريـد اقتصـاد السـوق المتـوحشـة التي
تــوسع تفــاوت الــدخــول و تــؤدي الــى الفقــر و
انهـيـــار الــطــبقـــات الـــوســطـــى. ولا يمـكـن أن
نتحـدث عن تنمـية اجتمـاعية بـصورة خيـالية
في دولـة مـتخلفـة، ونـظــام مفتـوح تجـاريـاً. ان
الفعالية الاقتصادية التي تعتمد آلية السوق
يجب ان تؤطرها وتربطها باستمرار بالتنمية
الاجتمـاعيـة، وهذه الـعمليـة لا تتم إلا بـدولة
فعـــــالــــــة وديمقـــــراطــيــــــة وعقـــــد اقــتــصـــــادي
واجـتـمـــاعــي علـــى أســـس ديمقـــراطـيـــة، بـين
الأطـراف الاجتمـاعية: العـمال والنقـابات من
جهـة، وأربـاب العـمل والبـرجـوازيـة الـصنـاعيـة

من جهة ثانية وتلعب الدولة دور الوسيط. 
تتمـثل السوق بـرأسمالـية تشكلـت على أساس
ريـعي وهـي بحــاجــة الآن إلــى أن تـتحــول إلــى
قــوى صنــاعيــة. كمــالا يـجب انً نـتحــدث عن
ـــاعـتـبـــارهـــا تــتهـــرب مــن دفع الـــرأسـمـــالـيـــة ب
الـضــرائـب وهــو صحـيح عـمــومــاً لكـن هــذا لا
يكفي لتقييم الواقع الاجتماعي. الرأسمالية
الـصناعيـة تصنع الثـروة وتنتج وينبغـي جرها
إلـــى مــــواقف أكـثـــر وضـــوحـــاً مـن الـنـــاحـيـــة
الــسـيــاسـيـــة. وأن يكــون أعـضــاؤهــا شغــوفـين
بـالخدمة العامة والمصلـحة العامة. هذا المناخ
يسـاعد علـى بلورة فـكرة الـتعاقـد الاجتمـاعي
تعــاقــد فـئــات واضحــة المـصــالح.امــا الــدولــة
فـعلـيهـــا القـيــام بــدور قـيــادي في الـتــصحـيح

والتنظيم في إدارة الشأن الاقتصادي. 
ان اقـتصـاد الـسـوق الاجـتمـاعـي يتـطلب نمـواً
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قد يبدو اقتصاد السوق الاجتماعي جمعاً لمتناقضين ومحاولة لبلوغ المستحيل وفي
الوقت الذي لا ننفي الصعوبات الكبيرة التي تقف في وجه تطبيق هذا النوع من

الاقتصاد في بلد نام ومتخلف اقتصادياً. فان هناك آليات محددة قادرة على
التحكم فيه بغية عدم الانجرار باتجاه السوق الوحشية. يجب على الدولة أن تقود

الاقتصاد بكفاءة قانونية وليس سلطوية.
نزار قاسم


